
12

ـــيــــــــــزيـه، كــــــــــان وزيــــــــــر في الأل
الخـــارجـيـــة يـتعـــرض لهجـــوم
ــــيـف مــــن قــــبـل أتــــــــــــالــــي عــــن
ـــــــزمـــــــان وغـــــــروزوفـــــــر، وســـــــال
ويـصفـونه بــأنه "رجل العـراق
في كل شــيء. لـكــن شــيـــســـــون
كـــان يحـظــى بمــســانــدة جــزء
مهم من إدارته. ومنهم برونو
ديلائي، الـدبلـومـاسي الـشـاب
اللامع الـذي يقـدمه شيـسون
في كل مكـان كمـا لـو كـان أبنه
الروحي؛ وفرانسيس غوتمان،
ـــول ـــوزارة، وب الأمــين العـــام لل
ـــــــــواد فـــيـه ديـــبـــي وســـيـــــــــرج ب
وجـمـيـعهـم مـــؤيـــدون بـــشـكل
ـــتـعـــــــــاون فـعـــــــــال مـع واضـح ل

العراق.
أريك ديــسمــاريه، الــذي عـمل
ســـــــــابـقـــــــــاً في مــكـــتـــب جـــــــــان
ـــونـــسـيـه، وافق - فـــرانـــســـوا ب
ــــى طلــب مــن جــــاك ــــاءً عل بــن
علـى الـعمل فيـوت، مـديـره  –
ـــــــوقـــت مـع فـــــــريـق لـــبـعـــض ال
شيـسون الجـديد الـذي يقوده
فــرانــســوا شـيــر. وبـــذلك فــإن
ـــــــى وجـــــــوده كـــــــان يـــــــرمـــــــز إل
استمـراريــة معينـة تسـاهم في
ـــــة العـــــرب. بعــــد ذلـك طــمــــأن
شـغـل ديـــــســـمـــــــاريـه مـــنـــصـــب
معـــاون مـــديـــر دائـــرة شـمـــال

أفريقيا والشرق الأوسط. 
، أزرق العــيــنــين؛ كــــان طــــويـلاً
يــــــداه نـحــيـفــتــــــان كـفــــــأرتــين
صغـيـــرتـين بـيـضـــاويـن، يـــؤدي
أيـضـــاً دور وكـيل ارتـبـــاط بـين
الكـي دورسيه وسفـارة فـرنـسـا
في بـغـــــــــداد، ومـقـــــــــر عـــمـــــــــدة
ـــــاريــــس. ولأنه مـــن مقـــــربــي ب
جـاك شيـراك، فقـد بقي عـلى
علاقـة بأحـد مسـاعدي عـمدة
بــاريــس وهــو جــاك فــرانــســوا
ــــــى ــــــذي غــــــادر إل جـــيــــــرود، ال
بـغــــــــــداد، في آذار عــــــــــام 1986،
لـيعـمل إلـــى جـــانـب الـــسفـيـــر
مـــــــوريـــــس كـــــــوراج. ويمـــتـلــك
ديـــــــســـمــــــــــاريـه الــــــــــذي عـــمـل
مــستـشــاراً دبلــومـــاسيــاً لهــوغ
ديستـوال في المفوضية العامة
لـلتـسلـح من عــام 1974 حتــى
ــــرة جــيــــدة في عــــام 1978، خــب
مـبيعـات الأسلحــة وله روابط

عديدة في العالم العربي. 
ــــول في حــــزيــــران 1981 عــين ب
ديـــبـــي سـفـــيـــــــــراً في بـغـــــــــداد،
بــتـــــوصــيـــــة مـــتحــمـــســـــة مــن
ـــــرجلان شــيـــســـــون. ويقــــدر ال
بعـــضهــمـــــا الـــبعـــض كــثــيـــــراً
ـــــسـفـــيـــــــر وزيـــــــره ـــــــر ال ويـعـــتـــب
استمـراراً لعمـله في السـاحـة.
في بغـــداد كـــان ديـبـي يـتـمــتع
ـــــى بـعلاقـــــات ممــتــــــازة في أعل
مـستــوى ويبعــد بقيــة أعضـاء
. مــــذكــــرات ــــاً سفـــــارته جــــانــب
مسـاعديـه لا تصل دائمـاً إلى
وزارة الخــــــــارجـــيــــــــة. إذ كــــــــان
يـــراقــب كل مـــا مـن شــــأنه أن
يعـــرقل الـتعـــاون الفــرنــسـي -
العـــراقـي ويـــرفـض أي دراســـة
ــــزاع بــين إيــــران عــمــيقـــــة للــن

والعراق. 
يـــتهـــمه أحـــــد مــــســتــــشــــــاريه
القـدامـى بـأن "تعـصبه وآراءه
ــــــشــــــــوه المــــــســـبـقــــــــة كــــــــانـــت ت
ـــه". لــــــــــم يــــــكــــــــــن ــــــــــيـــلات تحـــل
ـــا أخــــذه علـــى ـــاسـتــطـــاعـتـن ب
مـحمل الجــد حين كـان يقـول
لـنا إن الإيرانيين يـستطيعون

الوصول إلى بغداد"، 
وقـام ديـبي بـنفـسه بـالـتهـيئـة
ـــــــزيـــــــارات وزيـــــــر الـعـلاقـــــــات ل
الخـارجيـة لبغـداد، مخـتصـراً
الــطـــريق كـثـيـــراً علـــى دوائـــر
الـكي دورسـيه. وكــان شيـســون
يقــــدر هــــذا الـــسفــيــــر الــــذي

يشاطره قناعاته وميوله. 
يتذكر أحد مساعدي السفير
ــــــوزيــــــر ــــــأنـه "كــــــان يـقــــــرأ لـل ب
قصـائـده بـالعـربيـة، حين كـان
ــــسفـــــارة، وكـــــان ذلـك يـــــزور ال
يــــســتـغــــــرق بـعـــض الأحــيــــــان
جـزءاً طــويلاً مـن اللـيل: كـان
" كــان شـيــســون يـتــأثــر كـثـيــراً
شيـسون يملك حـساً انتقـائياً
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الأمــيــــــرالات: "لـكــن الـعــــــراق
ليس حليفاً". ثم رفعت داسو
الإشارة الحمراء، وقالت: "إذا
لــم تعـيـــروا الــطـــائـــرات، فـــإن
العـــراقيـين سيـطــرحــون عقــد
ــــى ــــرات المـيــــراج ف 1 عل طــــائ

بساط البحث مرة أخرى".
ـــــب في مــــــــــــــــايــــــــــــس 1983، طــل
فــرانــســوا مـيـتــران، الــذي لـم
ـــــدِ حــتــــــى تلـك الـلحـــظـــــة يــب
، مـن وزيـــر اهـتـمـــامـــا كـبـيـــراً
الــدفــاع تــزويــده بــالـتفــاصـيل
الأكـثـــر دقـــة بخــصـــوص هـــذا
الملف. وفي الحـال، أرسل إرنـو،
إلـــى الأمـين العـــام جـــان لـــوي
بـيـــانـكـــو، نــص القـــرار الـــذي
اتخــذه رئـيــس الــوزراء، في 22
تـشــرين الأول 1982، بحـضـور
أحـــد المـــســـاعـــديـن في قــصـــر
ــــيــــــــــــــزيــه؛ وأرفــق بــهــــــــــــــذه الأل
ــــة مــيـــشـــيل ــــوثـــيقــــة رســــال ال
دلـيبـار، المـؤرخـة في 17 كـانـون
الـثـــانـي 1983، والـتـي جـــاءت
إثــر مـهمــة هــوغ ديــستــوال في
بغـداد وزيارة طارق عـزيز إلى
ـــون الـثـــانـي. ـــاريـــس، في كـــان ب
وهـذه الـوثـائـق سبق أن جـرى
إرســــالهـــا إلـــى الألـيــــزيه، إلا
أنهـــا قـــد نــسـيـت كـمـــا يـبـــدو.
وشـدد إيرنـو على القـول لدى
بيـانكــو: لم يتـطلب الأمـر مـا
يفعله سـوى تـنفيـذ القـرارات
القـديمـة التـي يجب أن يكـون

الرئيس قد أُطلع عليها. 
لـم يأت أي تـوجيه، واستـمرت
قــضـيـــة مـيلان في مــسـيـــرتهـــا
الاعتيـادية. وكمـا طلب شارل
ـــو، فقـــد تم إعـــداد صـيغـــة إرن
ــــونــيــــة مـعقــــدة: ســتــبــيع قــــان
شـــــــــركـــــــــة داســـــــــو طـــــــــائـــــــــرات
الـســوبــرإيـتنــدار إلــى العــراق
ثـم تعيـد شـراءهـا بعـد مـضي

مدة عامين
في 2 حــــــزيــــــران 1983، جــــــرى
ــــــى اتفـــــاقــيـــــة، الــتـــــوقــيـع عل
صنفت بـكونهـا سريـة - دفاع،
ـــوزيـــر ـــة ب بـين الـــدولـــة ممــثل
ـــــــدفـــــــاع وشـــــــركـــتـــي داســـــــو ال
وسـنــيكـمـــا )38( وإثـــر القـــرار
ـــــذي أُتخــــذ في 26 ــــوزاري ال ال
مـــايـــس 1983، والـــذي صـُـنّف
بـكــــــونـه ســــــريــــــاً- إذ ســتـــضـع
الــدولــة تحـت تـصــرف شــركــة
داســــــــــو خـــمـــــــس طــــــــــائــــــــــرات
سوبرإيتانـدار، يملكها طيران
الـبحــريــة، مــدة سـنتـين. بعــد
ـــــك، يـــجـــــــــب أن تـــعـــــــــــــــــــــــــاد ذل
ــــى الــبحــــريــــة ــــرات إل الـــطــــائ

الوطنية. 
بعـــد ذلـك بعـــدة أيـــام، وقعـت
داســـــو الـعقـــــد الـــنهـــــائـــي مع
العـــسـكــــريــين العــــراقــيــين في
ــــــالـــتـــيـــمــــــور، مـقــــــر ــــــدق ب فـــن
إقــامـتهـم المفـضل في بــاريـس.
ــــتــعــلــق إذن، فـــــــــــــإن الأمـــــــــــــر ي
بـــتــــــأجـــيــــــر، جــــــرى تمــــــويـهـه
بعـــملــيـــــة بــيـع مع اشــتـــــراط
ــــواقع إعـــادة شــــرائهـــا. وفي ال
كـانت العـمليـة إعـارة لبلـد في
حـــالـــة حــــرب، أي إنهـــا عــمل
ــــة مـــشــــاركــــة في يعــــد بمــثــــاب
الحـــــــــرب. لـقـــــــــد اخـــتـــــــــرقـــت
الحـدود، بخطـوة خفيـفة، من
ــــــــــود قـــبـل شــــــــــارل إرنــــــــــو وكـل
ـــى الـــرغـم مـن شـيـــســـون، وعل
عدم رضا رئيس الجمهورية. 

* * *
في 22 حــــــــــــزيــــــــــــران 1983، تم
ــــدفع. وأصــبحـت طـــائـــرات ال
السوبرإيتنـدار عراقية بصفة
رسـميـة، بــرغم أنهــا لم تغـادر

فرنسا. 

------------------------
-----

)37( كـــانـت جـــريـــدة لـــوكـنـــار
Le Canard إنـــــــــــــشــــــيــــــنــه
 enchaînéتعتقـد أن الأمر

يتعلق بعملية بيع. 
ـــــون الــثـــــانــي )36( في 25 كـــــان
1985، اغـــــتـــــيــل الجـــــنـــــــــــــــرال
أودران، أمام مقـر إقامته، من
قـبل كــومــانــدو تــابع لمـنـظـمــة
العـمل المـبـــاشـــر. وقـــد حـضـــر
سـفـــيــــــــر الـعــــــــراق المـــــشــــــــاط،

مراسيم تشييعه.
)38( أنظر الملحق رقم )3(.
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الأول مـــن شـــبــــــــاط، أعـلـــنـــت
Le جــريــدة لــوكـنــار إنــشـيـنه
 Canard enchaînéأن
فـــرنــســـا قـــد وافقــت علـــى أن
ــــــسـلـــم خـــمــــــس طــــــــائــــــــرات ت
ســوبــرإيـتـنـــدار للعــراق )37(،
ـــــاولـــتهـــــا ـــــومـــــة تــن وهــي مـعل
ـــة الـــصحـــافـــة وبـثــتهـــا وكـــال
الفرنسية AFP، ثم نشرتها
جــريــدة لــومــونــد، في عــددهــا
الـصادر بتاريخ 5 شباط. ولم
يـــصـــــدر أي رد فـعل أجــنــبــي؛
كـمـــا الـتـــزم الألـيـــزيه جـــانـب

الصمت.
علـى متن طـائـرة مـسـتيـر 20،
كان شارل إرنو وكلود شيسون
ـــة زيـــارات ـــسل ـــسل يقـــومـــان ب
شــمـلــت مـــصــــــر والـعــــــربــيــــــة
الـسعـوديـة والأردن والكــويت؛
يــرافقهمـا بعـض المسـاعـدين،
ـــــى الأمـــين العـــــام إضـــــافـــــة إل
لـــوزارة الخـــارجـيـــة، فـــرانــسـي
غوتمان. وقد كان الفرنسيون
مـســرورين لـتحــسن صـورتـهم
ــــدان العـــربـيـــة. في هـــذه الــبل
ففـي عـــام 1982، كــــان ثلاثـــة
أربـــاع الـصـــادرات الفـــرنــسـيـــة
ــــــى العـــــراق مــن الأسـلحـــــة إل

والعربية السعودية.
ـــومـــاسـيـين، ــــدبل ذكـــر أحـــد ال
ـــة ـــسل الـــذيـن شـــاركــــوا في سل
ـــزيـــارات تلـك، في شهـــادته: ال
"إن كــل الــعـــــــــــــــرب الـــــــــــــــذيـــــن
التقيناهم كانوا يطلبون منا
أن نعــطــي العـــراق طـــائـــرات
الـســوبــرإيـتنــدار. لقــد كـــانت
سـيـــاسـتـنـــا واعـيـــة وعقلانـيـــة
تمـــامـــاً. مـن جـــانـب آخـــر، في
نهـاية عـام 1983، وبعد شحن
هذه الـطائـرات الخمسـة، قام
شـيــســـون بجـــولـــة ظـــافـــرة في
منـطقـة الخـليج. كــان المبـدأ:
كــسـب رصـيـــدنـــا في المـنــطقـــة.
وقد انهالت علينا الطلبات".
ـــســـــا مــن كــــــان محـــــاورو فـــــرن
العـــرب يـبـــدون تمـــامـــاً أكـثـــر
اسـتـعجـــالاً في رؤيـــة فـــرنـــســـا
تتحـرك لـصــالح العـراق ممـا
تجـاه القـضيـة الفلـسطـينيـة.
فـفي زيــارة رسـميــة للـمغــرب،
ـــون الـثـــانـي 1983، في 27 كـــان
ذكـر فـرانسـوا ميتـران تمـسكه
"بـالتـوازن المـستقـر منـذ قـرن
في مــنـــطقـــــة الخلـــيج". وهـــــو
تـصـــريح ثـمـنه المـلك الحــسـن
الـثـــانـي. وفي 3 شـبـــاط، دعـــا
حــــــســـنـــي مـــبـــــــــارك، أثـــنـــــــــاء
ـــيـــــــــزيـه، اســـتـقـــبـــــــــالـه في الأل
فـرانسـوا ميتـران إلى متـابعة
المــســاعـــدة الكـــاملــة لـبغــداد.
حيـنئــذ، لم يفـت شيـسـون أن
يعلـن: "لـن نغـيــر سـيــاسـتـنــا،
لأن الـعــــــــراق ســـيـحـــتــــــــاج، في
المستقـبل، بعض الاعتمادات؛
شـــأنـه في ذلك شـــأن العـــديـــد
ـــــدول الأخـــــرى، وربمـــــا مــن ال
مدة قصيرة، إذا أخـذنا بنظر
ـــيـــــــــــاتـه الاعـــتـــبـــــــــــار إمـــكـــــــــــان

الاقتصادية المهمة."
ـــســي كــــانــت للالــتـــــزام الفــــرن
تـأثيـرات ممتـازة علـى الميـزان
التجـاري. فـفي شبـاط 1983،
تفـاوضت أمارة أبـو ظبي سراً
علـــى شـــراء طـــائـــرات مـيـــراج
ــــت الـــكــــــــــــويــــت ــــب .2000 وطـل
طـــــــــــــائـــــــــــــرات مــــيـــــــــــــراج ف 1
الاعتراضية وأبدت اهتمامها
بـالـطـائـرة الــسمـتيــة المجهـزة

لإطلاق صواريخ أكسوسه.
* * *

ـــــدايـــــة عـــــام 1983، أعلــم في ب
Leens الأميـــرال ليـنهــاردت
ــــــيـــــــــــــس أركـــــــــــــــــان ، رئ hardt
ـــــــــو ـــبـحـــــــــريـــــــــة، شـــــــــارل إرن ال
بمعـارضته للمشـروع. وكبقية
رؤســـاء الـــوحـــدات الـبحـــريـــة،
كــان يتـمنـى أن تقــوم مصـانع
شـــركـــة داســـو بـتــصـنـيع هـــذه
ـــــدل ـــــرات الخــمــــس ب الـــطـــــائ
تـخلي طيـران البحـريـة عنهـا
وإعـــارتهـــا؛ لـكــنه لــم يحــصل

على نتيجة.
ـــم الجـــنـــــــــــرال وكـــــــــــذلـــك أعـل
، رئـيـس Saulnier ســولـنـيه
الأركــــــان الخــــــاص لمــيــتــــــران،
ــــالاعـتــــراضــــات الــبحــــريــــة. ب
وبهــذا الخـصــوص، قــال احــد
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وقــد قـبل الفــرنــسيــون son. 
ــــالحـجج الـتـي الحــــاضــــرون ب
قــــدمهــــا الجــــانــب العــــراقـي.
فـالجميع يـدركون أن يـتوجب
مـــنـع إيـــــــــــران مـــن الخـــــــــــروج

منتصرة في هذه الحرب.
ـــات ـــالـــصعـــوب فـيـمـــا يــتعـلق ب
المــــــالـــيــــــة، فـقــــــد وجــــــد حـل:
المبـاشـرة بمفـاوضـات شـاملـة،
ـــيـــــــــة وزيـــــــــر تحـــت مـــــــســـــــــؤول
الـعلاقـــات الخـــارجـيـــة. وقـــد
ـــى ثلاثـــة جـــرى الـتـــوقـيـع عل
اتـفـــــــاقـــــــات مـع المـــــســـــــؤولـــين
العــراقـيين المــرافـقين لـطــارق
عــزيــز. الاتفـــاق الأول يتـعلق
ـــالـنـــزاع بـين الــطـــرفـين، أي ب
تـســويــة الأمــور المـــاليــة. وقــد
ــــــــود ــــصـه جــــــــان - كـل هـــيــــــــأ ن
ـــة في ـــريـــشه، مـــديـــر الخـــزان ت
وزارة المــــالــيــــة. أمــــا الاتفــــاق
الـثـــانـي، فهـــو حـــول الـنفـط؛
ويلـتزم العراق بمـوجبه بدفع
ــــات جــــزء مــن ديــــونه بـــشحــن
نفـــط إضـــــافــيـــــة. وقـــــد كـلف
ـــإعـــداد هــــذا الاتفـــاق جـــان ب
ـــــــــون، مـــــــــديـــــــــر ـــيـــــــــار كـــــــــارب ب
، الهـيـــدروكـــاربـــونـــات. أخـيـــراً
كـان الاتفــاق الثــالث مـتعلقـاً
ـــــالأسـلحـــــة الــتـــي تقـــــرر أن ب
يـتفـــاوض بــشـــأنهـــا الجـنـــرال
أودران. إن جـدولـة الـدفع قـد
ــــــى أن يـكــــــون دفـع نـــصــت عـل
الأقـــســـــاط لأجل أطــــول مــن
الـســابـق، ولم يــشتــرط ســوى
دفع 20% فقـط حـين الـطلـب،

بدلاً من 30-40% المعتادة. 
يــوضح أحــد الــدبلــومــاسـيين
الـذين شـاركـوا في إعـداد هـذه
ــــــرات الاتـفــــــاقــــــات: "إن طــــــائ
الـسـوبــرإيتـانــدار لم تـذكـر في
أيٍّ مــن هــــذه الـعقــــود. لـكــن،
وعـن يقـين، وقع طــارق عــزيــز
علــيهــــا وهــــو يفـكــــر في هــــذه
الطـائــرات. من جـانـبنــا، قيل
ــــــا أنـه قــــــد أعـــطــيــت لـهــم لــن
كلـمـــة، لأنهـم يــرغـبـــون بهــذه
ــــوع مــن ـــــرات. إنهــــا ن الـــطــــائ
الخـدعــة. ولن تـعطــى لهم في
الحـال، وسيبـذلون جهـداً من

اجل أن يدفعوا لنا". 
في الـغــــــــد، اســـتـقـــبـل طــــــــارق
عزيز، في قصر ماتينيون، من
قـــبـل بـــيـــــــار مـــــــوروا. تحـــــــدث
الـعـــــــراقـــي عـــن الـــصـــــــداقـــــــة
ــــتـعـــــــــــــاون، واســــتـعـــــــــــــرض وال
الــصعــوبــات المــالـيـــة، وخلـص

إلى القول: 
ـــرمـي بـثـقلـنـــا "لا يمـكـن أن ن
على أكتاف أصدقائنا، بسبب
هــذه الـصعــوبـــات. نعــدكـم أن
ـــا، ولـكــن يجـب ــــذل جهـــدن نـب

مساعدتنا."
رد علـيه مـــوروا مــسـتـــرضـيـــاً:
"نحـن أيضـا نـشهـد صعـوبـات
مـــاليـــة. وإني أُقــر بــأنهــا أقل
ــــــتــــــي ـــك ال وطــــــــــــــــــأة مــــــن تــل
تـواجهـونهـا، لـكنهـا مـوجـودة.
تعـــرفـــون جـيـــدا أن الأوســـاط

المصرفية لا تؤيدنا".
طــالـب طــارق عــزيــز بــإرجــاء
آجـال استحقاقات عام 1983،
ـــــوات الــتـــــالــيـــــة؛ ــــســن ـــــى ال إل

وأضاف: 
"نحن بحـاجة حقـاً لطـائرات
السـوبرإيتنـدار. أتوجه إليكم
كـــأصـــدقـــاء، ولـيــس كــشـــركـــاء

تجاريين."
ــــــوزراء اســـتـعــــــرض رئـــيــــس ال
الفـــرنـــسـي المـــوقف الـــذي تم
تـبـنــيه أثـنـــاء لقـــاء الـلجـنـــة
المشـتركـة ما بـين الوزارات، في
صـبـــاح الـيـــوم ذاته: لا إرجـــاء
ــــــشــــــــأن دفـع مــــــســـتـحـقــــــــات ب
الأســـلـــحــــــــــــــــــــــة، مـــع بـــعــــــــــــض
التسـويات للـنزاعـات كبـرهان

على حسن النية.
قـــــــــال مـــــــــوروا: "نـعـلـــم أنــكـــم
بـحــــــــاجــــــــة إلــــــــى طــــــــائــــــــرات
السـوبــرإيتنـدار، ونعـرف مـاذا
ستفـعلون بهـا، لكنـنا لـم نعد
نصنع منها المـزيد. وإذا أردنا
أن نعــيــــركــم إيــــاهــــا، فــــذلـك
يــسـتــوجـب مــوافقــة حــاسـمــة

من رئيس الجمهورية."
* * *

،Milan قــــــضــــيــــــــــــة مــــيـلان
بـاسمهـا الـرمـزي، لم تـستمـر
ــــة. ففــي ســــريــــة مــــدة طــــويل

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

الأعمـال يتـضمـن الصعـوبـات
المـــــالــيـــــة لـــبغـــــداد وقـــضــيـــــة

السوبرإيتندار. 
كـــان العـــراقـيـــون يــطـــالـبـــون
بـــإرجـــاء مـــا يـتـــوجـب علـيهـم
دفـعه عـــام 1983 إلـــى عـــامـي
1984 و1985 وهــــي ســــبــعــــــــــــــة
مليــارات من الـديـون المــدنيـة
وتـــسعـــة ملـيـــارات عـــسكـــريـــة.
حـول هذه النقطـة، بدا ديلور
: إن مبيعـات الأسلـحة صارمـاً
يجب أن تسـوى بالـدفع فوراً.
وطـــريقـــة ذلك، كـمـــا اقـتـــرح،
زيـادة "احـتكـار الـنفـط". بعـد
التشاور، تقـرر أن يقترح على
العــــراقـيـين شــــراء ملـيــــونـين
ـــــة ألف طــن مــن وخــمـــســمــــائ
ــــة. ــــذهـب الأســــود في الـــسـن ال
ـــــــزويـــــــدهـــم فـــيـــمـــــــا يـخـــص ت
بـطـــائـــرات الــســـوبـــرإيـتـنـــدار،
فقـد ســويت مـن حيـث المبـدأ.
وقــد شــدد شــارل إيــرنــو علــى
أهـمـيـــة هـــذه الــطـــائـــرات في

تطور النزاع.
وكـمـــا في زيـــارته في آب 1981،
تـكللت زيارة طـارق عزيـز هذه
ــــام. فقــــد أســتقــبل بــنجــــاح ت
نـائـب رئيـس الـوزراء العــراقي
مـن قــبل فـــرانـــســـوا مـيـتـــران
وكـــــذلـك مـــــوروا وشــيــــســـــون،
وشـيفنمـان، وجوبـير، وديـلور،
وجوسبان، وشـارل إيرنو. بعد
لقـائه مع طـارق عـزيــز، أعلن
وزير الدفـاع متأثـراً ومأخوذاً
ـــالمغـــالات العـــسكـــريـــة، أمـــام ب
ــــــاضلــين مجــمـــــوعـــــة مــن المــن
الاشـتـــراكـيـين: "أمــن العـــراق
ضــــرورة مــن ضــــرورات الأمــن

الوطني". 
يــــؤكــــد أحــــد أعـــضـــــاء جهــــاز
ــــســي: "إن ــــــرات الفـــــرن المخـــــاب
ــــراعــــةً العــــراقـيــين أظهــــروا ب
حـين قـــدمــــوا ملـفهـم بـــشـكل
جـيــد. فــرجــال الــسـيــاســة لـم
يقـتـنعـــوا بمـــا قـــدمـنـــاه لهـم.
ـــــــديـــنـــــــا رغـــم ذلــك، كـــــــانـــت ل
معلـومـات جـديـرة بـالاعـتبـار.
فـــوضـعهــم العـــسـكـــري لـيـــس
بــالمــأســاويــة الـتي يــدعــونهــا؛
لكـنهـم يـــريـــدون أن يجـــرونـــا
إلــى المــزيــد مـن الالتــزام إلــى

جانبهم."
ــــالمقــــابل، فــــإن العــــراقــيــين، ب
الـــذيـن يـتـــدهـــور وضـعهـم في
الــدفـع أكثــر فـــأكثــر، يــزيــدون
في تــكـــــــديـــــس المـــــســـتـحـقـــــــات
المتـأخـرة علـيهم. فــالنـزاعـات
ــــشــــــركــــــات لا تحـــصــــــى مـع ال
الفـــرنـــسـيـــة: مــطــــار بغـــداد،
سحـب الميــاه، تعـبيــد الـطــرق،
ـــاريـــس ـــأثـــرت ب ..ألخ. وقـــد ت
بـــالتــدهــور المـــالي بـشــدة. إذن
فـإن طـارق عـزيـز كـان يتـرافع
ــــــدى شــيــــســــــون المــــــؤيـــــــد له ل

         . مسبقاً
ـــائـب رئـيـــس الـــوزراء أوضح ن
الـعــــــــراقـــي: "نـحـــن نـخــــــــوض
، ونحــن بحـــاجـــة إلـــى ـــاً حـــرب
قـــرار بـتـــأجـيـل دفع الـــديـــون
المـسـتحقــة. خــزائـننــا فــارغــة،
ونحن بحـاجة إلـى مزيـدٍ من
ـــــا في الأسـلحــــــة. لقــــــد دخلــن
مرحلة جديدة من النزاع. إن
إيران تـريد أن نـركع. يتـوجب
أن نـــضـــــرب في المــــــواقع الــتــي
تنزل أكبر ضرر بهم وتكلفهم
أكــثـــــر. يجــب إذن أن نـــضــــرب
المـــوانـئ الـنفــطـيـــة الـبعـيـــدة.
فـنحـن بحــاجــة إلــى طــائــرات
الــســوبــرإيـتــانــدار، وصـــواريخ
الأكسوسه؛ بانـتظار الحصول

على طائرات الميراج ف .1 
* * *

في مسـاء الخامـس من كـانون
الـثـــانـي، وبعـــد ولـيـمـــة غـــداء
علـــى شـــرف ضــيفـه العـــراقـي
أقـامها كـلود شيـسون في وزارة
الخـارجيـة، حضـرت مجمـوعة
صغـيـــرة إلـــى مكـتـب الـــوزيـــر:
ـــومـــاسـيـين هــم كل ثلاثـــة دبل
،Bonnefous ــــــونفـــــو مــن ب
وغـــوتمـــان Delaye   ديلائـي
؛ الـــتـحـق بـهـــم، Gutmann
فـــــيـــــمــــــــــــــــا بــعــــــــــــــــد، شــــــــــــــــارل
،Charles Hernuــــو إيــــرن
يحـيط به طـارق عـزيـز وكلـود
Claude Chyss شـيــســـون
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تأتي للتمون منها. 
ـــــراود كـــــانــت هــــــذه الفـكـــــرة ت
صـــدام حــسـين مـنـــذ الهـــزائـم
الأولــــــــــى لجـــيــــــــشـه في 15 آب
1982، أي قــبـل شـهــــــريــن مــن
الـــطلــب الــــذي قــــدم لأودران،
أسـتـــدعـي أحـــد دبلـــومـــاسـيـي
الـسفارة الفـرنسيـة في بغداد،
ــــيـل، إلــــــــــــى وزارة في عــــــــــــز الـل
الخارجـية لـيبلغ بـأنه ابـتداءً
من الغـد كـان سيـمنع العـراق
أيــة حــركــة بحــريــة في الجــزء
الــشـمـــالـي مـن الخلـيـج. لكـن
لعـدم امـتلاكه الــوسيلـة الـتي
ــــــــــؤمـــن ذلــك، فـقــــــــــد أرجـــئ ت

الإنذار العراقي الأخير.
* * *

بـعـــــــد لـقـــــــائـه مـع الجـــنـــــــرال
عــــــامــــــر، كــتــب ريــنــيـه أودران
ـــــــة اســـتـعـــــــرض فـــيـهـــــــا رســـــــال
الحجج والاحـتـيـــاجـــات الـتـي
طــــرحهــــا محـــاوروه، لـم يمـــر
ـــى الـــسفــــارة الفـــرنـــسـيـــة عل
ودائـرة الجفـرة فيهــا، مفضلاً
أن يعهد بالـرسالة إلى حامل
خــاص. وصلت هـذه الـرسـالـة
الـــتـــي كـــتـــبـــت بـخــــط الـــيــــــــد
والموجهة إلى برناديت، رئيس
ــــرة الـــشــــؤون مــنـــطقــــة في دائ
الدولـية، لـتصل مـباشـرةً إلى
ــــى ــــو، وإل مـكــتــب شــــارل إيــــرن
الـوزير نفسه. وقد أعلن فيها
أودران إن العـــــراق مــــســـتعـــــد
، رغـم الصعـوبـات للـدفع فـوراً

التي يواجهها.
ابتـداءً مـن ذلك الــوقت، سـار
كل شيء بـسـرعـة كـبيـرة. بعـد
ذلـــك، بـعــــــــــــدة أيــــــــــــام،  في 22
ـــشــــريــن الأول، اتخــــذ بــيــــار ت
مــوروا قـــراراً مبـــدئيــاً مــؤيــداً
ــــــشـحـــنـــــــــة. وذلــك أثـــنـــــــــاء لـل
ــــــاســــــة اجـــتـــمــــــاع في مـقــــــر رئ
ـــــوزراء بحـــضــــور ممــثل عــن ال
رئــاســة الجـمهــوريــة. كـــان كل
واحــــــد يـعــــــرف مـــــســـبـقــــــاً إن
طـائرات السوبـرإيتندار، التي
ـــــة صــنـعهـــــا ـــــسل ــــــوقفـــت سل ت
نهــائـيــاً لــدى مـصـــانع داســو،
ســـوف تـنـــسحـب مــن مخـــازن
البحـرية الوطـنية. فهي التي
ـــة الـتـي تــضـم ـــديـــر الـــرحـب ت
سبعين طـائـرة من هـذا النـوع
والمخــــــصــــــصـــــــــــــة لحـــــــــــــامـلات
الــطـــائـــرات، والـتـي يمـكـن أن
تــطلق الــسلاح الـنــووي، عـنــد

الاقتضاء.
في كـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــون الأول 1982،
اسـتـــدعـــى شـــارل إيـــرنـــو هـــوغ
ديـــسـتـــوال، مـــديـــر الـــشـــؤون
الــدوليـة لــدى مصـانع داسـو.
وأستعـرض له المــوقف ببـعض

الكلمات:
ـــــى الـــبحـــــريـــــة عــن "ســتــتـخل
خـمس طـائـرات سـوبـرإيتنـدار
لداسـو بشرط أن تعيـد بيعها
بـــدورهـــا إلـــى العـــراق. ســـوف
تقــومــون بــإعــداد الـطـيــاريـن
وســــتــــــــــــؤمــــنــــــــــــون الإســــنــــــــــــاد
اللــوجــستـي علـــى الأرض. ثم
تقـومــون بشـرائهـا مـرة أخـرى
وإعـادتهـا إلـى البحـريــة حيث
تكـــونـــون مــسـتعـــديـن لــشحـن
ــــرات المـيــــراج ف 1 الـتـي طــــائ
تـــسـتــطــيع الـتـــزود بـــالـــوقـــود

وهي محلقة في الجو". 
ـــر قـــدر مـن ـــو أكـب طلـب إيـــرن
الـســريــة، حتــى لــدى مـصــانع
داســــــــــــــو حـــــيـــــث يــجـــــب أن لا
ـــــشــكـل ـــــســــــــر إلا ب يــكـــــشـف ال

محدود.
في 27- 30 كـانـون الأول 1982
قـام ديـستـوال بـزيــارة للعـراق
وهــو راضٍ عن تلـبيـة أمـنيـات
الـعـــــــراقـــيـــين. وقـــــــد الـــتـقـــــــى
بـالجنـرال عـامـر ليجـري معه

المفاوضات التجارية.
* * *

ـــــون الــثـــــانــي 1983، في 6 كـــــان
الــتقـت لجـنـــة مــشـتـــركـــة مـن
ـــــــوزارات في مـقـــــــر رئـــــــاســـــــة ال
الـــوزارة، أثـنـــاء زيـــارة طـــارق
عـــزيـــز لـبـــاريــس. وقـــد حـضـــر
اجتمـاع اللجنـة بـوجه خـاص
ـــــور، بــيـــــار مـــــوروا وجــــــاك ديل
وفـــرانــســـورا هـيـــزبـــورغ الـــذي
ـــو، يــــرافق وزيـــره شـــارل إيـــرن
ـــار، ومـيـــشــيل ومـيـــشـيـل ديلـب
جــــوبــيــــر. وقــــد كــــان جــــدول
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"إن فـــريق المـــؤيـــديــن للعـــراق
قد عملوا كل ما بوسعهم من
أجل دفع الـرئيـس إلى اتـخاذ
مـواقف متـشددة تجـاه إيران.
فــــبــعـــــــــــــد غــلــق الــــــــــســفـــــــــــــارة
الفرنـسية في طهران وترحيل
الـرعـايــا الفـرنـسـيين، في عـام
1981، أصـــــبــح الحـــــــــــــــوار مــع
؛ ولـم تعـــد الملالـي مــسـتحـيلاً
فــرنســا تسـتطـيع إلا الالتـزام
ـــر لــصـــالـح بغـــداد. بقـــدر أكـب
ـــاريـــس تعــتقـــد لقـــد كـــانـت ب
بـأنهــا تسـانـد الـدول العـربيـة
ــــدورهــــا تمــــول الــتــي كــــانــت ب
صــــدام حـــســـين، لقــــد كــــانــت
فـكـــرة أن إيـــران تمــثل الـــشـــر
ــــــى مــــســتـحــــــوذة تمــــــامــــــاً عـل
ميتـران. فليـس من عـادته إن
يـركـز اهـتمـامه بهـذا الـشكل؛
ــــــــســـبـــب ربمــــــــــا كــــــــــان ذلــك ب
ـــومـــات المـبـتـــســـرة الـتـي المـعل
تـــرفع إلـيه، أو بــسـبـب تحلـيل
ـــــرك مــيــتـــــران ســيــئ؟ وقـــــد ت
نـفــــــسـه لأن يــــصـــبـح أســـيــــــــر
ـــــدة عــمــيـــــاء مــنـــطق مــــســـــان
لـبغــداد، رافـضــاً أيـــة سيــاســة
ـــــــة بـــين الـــطـــــــرفـــين مـــتـــــــوازن
المــتحـــاربــين. ففـي حـين كـــان
يجهـل كيـف ستــسيـر الحـرب،
كــــان بمقـــدوره أن يـتــيح دوراً
لفـــرنــســـا كـــوسـيــط لـتـــرتـيـب

المستقبل". 
رغـــم ذلــك، فـحـــين يــــــــــريــــــــــد
مـيتــران أن يقــاوم الـضغــوط،
فـــــإنه يـــســتـــطـــيع ذلــك. فلــم
يخضع للطـلبات المستمرة في
ـــــاء ـــــى إعـــــادة بــن ـــــدعـــــوة إل ال
مفـــاعل تمـــوز. ولـم يــسـتقـبل
، كمــا فعل صـدام حـسين أبــداً
جــيـــسـكــــار ســـــابقــــاً، في وقــت
ذهــب بعـــض وزرائه إلـــى حـــد
ــــــرتــيــب مــــــواعــيــــــد الـلقــــــاء ت
، حـــــــدث بـــيـــنـهـــمـــــــا. أخـــيـــــــراً
ــــة له أن رفــض بــيع ـــالـنـــسـب ب
بعـــض المعـــــدات العـــسـكــــريــــة
الـتــي تعـتـبـــر مـتــطـــورة جـــداً
مـثل الـصـــواريخ جـــو  –أرض
ASMP).( متوسطة المدى

اللـــوبـي، كـمـــا يحـب أن يقـــال
عنه، لا وجــود له حقيقـة، إلا

إذا تم الخضوع له 
الفصل الخامس

ــــرال ريــنــيه أودران كــــان الجــن
مـعـــتــــــــاداً René Audran 
علـى التنقل جـواً بين بـاريس
وبغـداد. فقــد تم اختيـار هـذا
ـــــوب المهــنـــــدس الأنـــيق والمحــب
،الـبـــالغ مـن العـمـــر خـمــسـين
سـنه، مـن قبـل هنــري مــارتــر،
مــــديــــر المفــــوضـيــــة العــــامــــة
للـتـــسـلح الـــشهـيــــرة في وزارة
ــــــدفــــــاع، لــيـكــــــون مـحــــــاوراً ال
لــلــعــــــــــــــــراقـــــيـــــين)36(. ولأنــه
مـوظف كبير في الدولة وبائع
أسلحـــة ممـتـــاز، فقـــد حــصل،
بسـرعــة كبيـرة، علـى ثقـة من
عـيـنه صــدام حــسـين "مــديــراً
للمشتـريات"، الجنرال عامر.
في بغـداد، بتـاريخ 11 تـشـرين
الأول 1982، قـــدم له نــظـيـــره
ــــــاً خــــــاصــــــاً. الـعــــــراقــي طـلــب
ـــانـتــظــــار شحـن طـــائـــرات فـب
الميـراج ف 1، التـي يمكنهـا أن
تتـزود بـالـوقـود وهـي محلقـة
ـــــــــى في الجـــــــــو، والـقـــــــــادرة عـل
إطـلاق صــــــــــواريـخ مـــن نــــــــــوع
إكـســوسـيه، والمقــرر تـسـليـمهــا
عـام 1985، يــرغب العــراقيـون
ــــــــــى 5 - 6 في الحـــــصــــــــــول عـل
طـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــرات مــــــن نـــــــــــــــــــوع
سـوبـرإيـتنــدار. وهي طـائـرات
لـم تعـــد هنــاك حــاجــة إلـيهــا
مع صـواريخ الأكـزوسيه، مـنذ
حــرب المــالــويـن )الفــوكلانــد(
بـين الأرجـنـتـين وبـــريــطـــانـيـــا

العظمى. 
فـنتــائج الأسلحــة لـم تعــد في
ـــــذيــن صـــــالـح العـــــراقــيــين ال
هـــــــــــزمـــــــــــوا في خـــــــــــرم شـهـــــــــــر
ـــــــى )المحـــمـــــــرة( وانــكـفـــــــأوا إل
ـــــذلــك يجــب أن صـــــدورهــم. ل

يحصلوا على وسائل الرد. 
كـمـــا أوضح الجـنـــرال عـــامـــر
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــنــــــــــــــيــــه أودران.
فــالــســوبــرأيـتـنــدار وصـــواريخ
أكسـوسيه تتـيح الوصـول إلى
المـوانئ الإيرانيـة البعيدة، بل
حـتـــى حـــاملات الـنفـط الـتـي
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 ." ومرهفاً
* * *

ـــالعـــراق حـين يــتعـلق الأمـــر ب
ـــــــى مـــــــا لـــم يــكـــن يـــصـغـــي إل
ـــــاء، ـــــاســتــثــن يعــــــارض رأيه، ب
بالـطبع، حين يـكون المـتحدث
مـــيـــتـــــــران. وحـــين يـــصـــــــادفـه
مـوقف تطـرح فيه عـدة حلول
ـــــدوام ـــــى ال فـــــإنـه يخــتــــــار عل
الحل الـــذي له علاقــة أفـضل

بأفكاره المسبقة.
ـــرفعهـــا أمـــا المـــذكـــرات الـتـي ت
دوائـــــــر الخـــــــارجـــيـــــــة والـــتـــي
يــتـــسلــمهــــا شــيـــســــون، فــمــن
ــــادر أن تــتعـــــارض مع مــــا الــن

كان يرغب في قوله. 
يـوضح أحـد الـدبلـومـاسـيين:
ـــــــى ـــــــدوائـــــــر تـغـــنـــي عـل "إن ال
الـدوام مــا يحب الـسيــاسيـون
ســـمـــــــاعـه. فـهـــم يـــــســـبـقـــــــون
ـــــــاتـهـــم. أمـــــــا الـــبـقـــيـــــــة، رغـــب
فــــالـــســيــــاســيـــــون يعــــرفـــــونه
ــــــون في ، ولا يــــــرغــب مــــســبـقــــــاً

تذكّره".
ـــــــة إنـه تحـلـــيـل واقـعـــي لحـــــــال
الـــسـيـــاســـة المـنـتـهجـــة تجـــاه
العـــراق، ولكـن يجـب الـنــظـــر
إليهـا بفـارق بـسيـط. فبـعض
المـلـفــــــــــات يمــكـــن أن تــكــــــــــون
ــــاقـــشــــات حــــادة مــــوضــــوع مـن
تتخـذ فيهـا القـرارات وتطـفو
الانـفعـــــالات، مـــثل الـــتعـــــاون
النــووي، وشحـن بعـض أنــواع
الأسـلحـــة إلـــى بغـــداد، وأمـن
إســــــرائــيـل، أو أيـــضــــــاً إعــــــارة

طائرات السوبرإيتندار. 
* * *

حــــــالمــــــا كــــــان الأمــــــر يــتـعـلـق
بـالشرق الأدنى، يجد ميتران
وشـــيـــــــســـــــــون نـفـــــــســـيـهـــمـــــــــا
متــواجهين. فـالـرئيـس يلتـزم
بمـوقـفه الثــابت فـيمـا يـتعلق
ـــــــإســـــــرائـــيـل، رغـــم المـــــــوقـف ب
المـتشنج الـذي تتخذه الـدولة
العـبــريــة والـتحفـظــات الـتـي
يعـبـــر عـنهـــا شـيــســـون بــشـكل
مستمر. لكن السعي الحثيث
من قـبل الــوزيــر تــأتـي ثمــاره

فيما يتعلق بالعراق. 
اخـــتـــــــــار مـــيـــتـــــــــران زيـــــــــارتـه
الـرسميـة لمصـر ليـوجه نـداءه
الـــرسـمــي. ففـي 26 تـــشـــريـن
ـــــن في ـــــي 1982، أعــل ـــــثـــــــــــــــان ال

أسوان:
"كنـت أردد، منـذ اليـوم الأول،
ــــزاع ــــزاع هــــو الــن أن هــــذا الــن
الأكــثــــر أهــمــيـــــة، في العــصــــر
الـــراهـن )...(. بـــإمكـــانكـم أن
ـــــدولــتــين تلاحـــظـــــوا حـــــذر ال
العظميين، المفهوم بشكل تام
ـــــى أن يـــســتــمـــــر )...(. نــتــمــن
الـتــوازن بـين العــالـم العــربـي
ــــــذي والعــــــالـــم الفــــــارســي، ال
استـمر مـنذ ألف عـام. ويجب
ـــــصـــب جـهــــــــــود الـقــــــــــوى أن ن
ــــى حفــظ هــــذا الغــــربـيــــة عل
الـتــوازن. لا نــريـــد أن يخــســر
العـراق في هـذه الحـرب." وقـد
كـانـت تلك إشـارة إلــى التـزام
غـيـــر مــشـــروط تقـــريـبـــاً إلـــى

جانب بغداد.
يـوضح أحـد الـدبلـومـاسـيين:
"بـــالـنــسـبـــة للعـــراق، لـم يكـن
لدى الرئيس مستشارون لهم
ثـقلهـم بــشـكل حقـيقـي. كـــان
الميـدان خـاليـاً أمـام شـيسـون،
وقــد كــان لــدى مـيتــران علــى
الــدوام انـطـبــاع بـــأنه خـــاضع
لــسيــاســة عــراقيــة، لكـنه كــان
يسـير الأمـور بمهـارة، لأنه لم
يخـضـع لتــأثيــر شيـســون، بل
ــــى أي كــــان يــــدعـه يعـمـل. عل
حـــال، لم تـكن لــديـه سيــاســة

بديلة". 
هل كـــان الـــرئـيـــس مقـتــنعـــا
بــشيـســون؟ هل كــان خــاضعــاً
ـــــضـغـــــط جـــمــــــــــاعــــــــــات ذات ل
مصلحـة، أو هل أن مسـانـدته
لبغـداد كانت نـتيجة اخـتياره
وحــده؟ فبــاخـتيــاره اسـتمــرار
التعاون الفرنسي - العراقي،
ـــاسـتـثـنـــاء المجـــال الـنـــووي، ب
اتـبع الـــرئـيــس بـــوجه خـــاص
ـــيـه ـــنـهـج الـــــــــــذي تمـــيـل إل ال
الأغلـبـيـــة العـظـمـــى. واتخـــذ
لنفـسه سياسـة عربيـة، بأدنى

كلفة.
يــؤكــد أحــد الــدبلــومــاسـيـين:

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

حليفنــــــــــــا صــــــــــــــدام
الباب الثالث 

صفقة ميتران

ترجمة : سلام
العبودي

بعد نشرها الباب الأول من كتاب )حليفنا صدام(، تعود المدى لتنشر الباب الثالث منه الذي يسلط ضوءاً
إضافياً على الدور الذي لعبه ""اللوبي العراقي" في فرنسا لمساندة تطلعات صدام حسين، وعلى فهم

الصناعيين الفرنسيين - وفي مقدمتهم "عصابة الأربعة"- أن السوق العراقي أصبح مفتوحاً أمامهم. كما
يظهر هذا الباب كيف وصلت العلاقات بين البلدين بسرعة حتى إلى ميدانٍ أكثر خطورة وحساسية. وهو ليس
مشتريات الأسلحة الفرنسية، التي فاوض صدام حسين ضيفه بشأنها، ولكن التعاون النووي. فصدام أراد،

وشيراك وافق على ما طلبه منه.
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